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حــتـــــــى صـــــــار لـلـعـــــــراقــيــين مــن
المـنـتــشـــريـن في المـنـــافي والمهـــاجـــر
ومعــازلهــا القـســريــة ملايـين من
مخـتلف فـئـــات شعـبـنـــا العــراقـي
مـن قــومـيـــاته وأديـــانه ومــذاهـبه
وطــوائفـه وتيـاراتـه وأطيـافـه ولم
يكن هناك من استثناء بالمرّة.. 

وكــثــيـــــــرة خــــصـــــــال تـفـــــــرّد بـهـــــــا
الـطاغـية الـساقـط ولكنَّ بعـضها
ورثهـا عـن أسلافـه ممن تحـكمـوا
بمصائر العراقيين منذ منتصف
القرن المـاضي عنـدما بـدأت أولى
حـــمـلات الـــنـفـــي والـــتــــــشــــــــريــــــــد
والــتهجـيـــر الجـمـــاعـي فـطـــاولـت
الآثـوريين السريان بعـيد مذبحة
ســــمــــيـل عــــــــــــام 1933 ثــــمَّ عــــــــــــام
الفــــرهــــود مـــطلـع الأربعـيـنـيــــات
الـذي طـاول يهـود العـراق الـذين
عـــاشـــوا هـنـــا أبـــا عـن جـــد مـنـــذ
مئـات الــسنـين مخلـصين لــوطن
الــــــــــــرافــــــــــــديــــن مـقــــــــــــدمــــين كـل
التـضـحيــات مـن أجله مـسهـمين

في إشادة صرحه...
وما زال عهد العراقيين ببعضهم
بعضـا مـتينـا راسخـا وطيـدا ومـا
زالــت كلـمــــات الـتــــآخـي والمـــــديح
لأخلاق العـــراقي )مــسيـحيــا( أو

)يهوديا( طرية في المسامع. 
في مـوضع منـاقشـة حق العـراقي
في العـودة إلـى بلاده بعـد سنـة أو
بعـــد عــشـــر مـن الــسـنـين أو بعـــد
دهــــــــر شـــمـل عـــمــــــــره لابــــــــد مـــن
التـأكيـد أنْ لا تقـادم يُـنهي هـويـة
الإنــــســـــان وحــنــيــنه ومــــشـــــاعـــــره
ورابــطــته الإنـــســـــانـيـــــة بهـــــويــته

وشعبه ووطنه..
إنَّ حق جــنــــســيـــــــة الفــــــرد الــتــي
تـسجل له انـتمـاءه لــوطنه الـذي
ولـد فيه وعاش حيـاته يظل حقا
إنـــــــســــــــــانـــيــــــــــا  لاجــــــــــدال عـلـــيـه

وفيــــــــــــــــــه..
كمـا إنَّ حـقه في العيـش في وطنه
يـبقــى ممــا لا يمكـن وضعه علــى
لائحــــة المـنــــاقـــشــــات والمـمــــاطلــــة
والــتـــــســـــــويف ســــــواء بــــــاخـــتلاق

الــــــذرائع أم بــتــــــوظـــيف أســبــــــاب
ودواع مستجـدة تخص صـراعات
ســيـــــــاســيـــــــة أم تــنـــــــاحـــــــر قـــــــوى

ومصالح...
لـــذا فمـن البـــدهي الـطـبيـعي أنْ
يكـــون حق عــودة أبـنــاء الــشـتــات
إلـــــــى وطــنـهــم الـعـــــــراقــي حـقـــــــا
مكفــولا بــالمـطلـق ومن دون تــردد
ومراجعة لاسـتثناء طرف أو فئة

أو فرد.. 
ومـــا يـتعـلق بعـــد ذلك بـطـبـيعـــة
علاقة الفرد بـوطنه أهي ودية أم
عدائيـة تظل هـامشيـة أم ثانـوية
تجـــاه مـبــــدأ حقـه في العـيــش في

وطنه..
وكل ســبـــب بعــــــد ذلـك ســيــــــأتــي
لاحقــــا حـتــــى لــــو كــــان يــــرتـكـب
جـريمـة بحق الـوطن والـشعب إذ
انَّ لـكـل فـعـل ثـــــــوابـه أو عـقـــــــابـه
وللجـريمـة بـأي نـوع من أنـواعهـا
جزاؤها ولكن أمام قضاء الوطن
وعـــدالتـه في الانتـصــاف للـــوطن
وأهلـه وإحقـــاق الحـق ومعـــاقـبـــة
مـــرتكـب الخـطـيـئــة أو الجــريمــة

بحقهما... 
وفي ســـيـــــــــاق حـق الجـــنـــــــســـيـــــــــة
العـــــراقــيـــــة وإعــــــادتهــــــا للـــــذيــن
اُســــتـُـلـِـــبــــت مــــنـهــــم لأيّ ســــبــــب

العـــــــراقــي عــنـــــــدمـــــــا نــــــــدخل في
تخــصـيــص مَـن مــن العــــراقـيـين

يشمله حق العودة؟
فــمــن الـــطــبـــيعــي أنْ يـكـــــــون كل
عــراقـي ممـتـلكــا هــذا الحق ومـن
دون جـــــدل أو حــــســـــاســيـــــة ومـــــا
شــاكل؛ ولـكن الأمــر سـيكــون فـيه
بعض الجدل والتردد عند بعض
الـعـــــــراقــيــين عــنـــــــدمـــــــا يـجـــــــري
الحــــــــديـــث عـــن عــــــــودة الـــيـهــــــــود
العـراقيين واستعادتهـم الجنسية
العراقية والعيش في ظل وطنهم
الـذي حـافظـوا علـى الـدفـاع عنه
ومـــــــشـــــــــاركـــتـه أوجـــــــــاعـه وآلامـه
ومصــائبه طـوال زمـن تهجيـرهم

ونفيهم..
وقــــــد يـكــــــون هــــــذا الـ)الـــبعـــض(
العـــراقـي قلـــة ولكـنَّ هــــذه القلـــة
ـــــد تـــبقــــــى مــثــيــــــرة لجـــــــدل يمهّـِ
لأرضــيــــــة لا مهـــــاجــمــــــة حقـــــوق
العـــراقـي في هـــويــته وأرض بلاده
وســمـــــاهـــــا وحــــســب بل في إثـــــارة
مــشـكلات خـطـيــرة تـتخفــى وراء
ذرائع واهـيـــة وهـي في جـــوهـــرهـــا
أفعـــــى لمهــــاجـمــــة قــــوى وطـنـيــــة
عراقـية او جـهات قـوميـة عراقـية

بعينها..
ونحـن الـيــــوم نـــشهــــد اتهــــامــــات

وبالتحديد الإشارة هنا للعراقي
مسـيحيـا كـان أم يهـوديـا وعـربيـا
كان أم كـرديا وهنا يمكـن التركيز
علـى فـئتين يـدور حـولهمــا لغط
بعـض مـن الـــذيـن وقعـــوا أســـرى
ثقــــافــــة الإقــصــــاء والاسـتـثـنــــاء
والعروبية والتأسلم المتطرف.. 

فــــــالـكـــــــرد الفـــيلــيـــــــة وقع ويـقع
علـيهمــا حيف وضـيم وظلـم من
أخـــوتهـم في الـــوطـن لقـصـــور في
معـــــالجـــــة قـــضــيـــتهــم وهــي مــن
الوضـوح والبعـد عن التعقـيد في
كـونهـا حق في الهـوية والجـنسـية
وحـق في الـعـــيــــــش في أحــــضــــــــان
الوطن بالعـودة إليه بموافقة كل
فـئــــات شعـبـنـــا وقـــواه الـــوطـنـيـــة
الـسليـمة بل بمـؤازرة وعمل أكـيد
مـن أجل الاسـتجــابــة الــوطـيــدة

لحق إنساني ثابت..
وقد يكون أمر الحديث عن عودة
العـــــراقـــي بهــــــذا العــمـــــوم أمـــــرا
مقـبــولا وعــاديـــا.. ولكـنَّ امـتــداد
فتــرة الانقـطــاع وطــولهــا فـضلا
عن التـربيـة الـسقيمـة وظلاميـة
التـوجهات التـي فرضتهـا النظم
الاسـتبـداديــة المتعــاقبــة وظلمهـا
سـبـبــــا تـــشــــوهــــا وحـــســــاسـيــــات
خــطــيـــــرة عــنـــــد بعــض الــطــيف

صــــــارخـــــــة للـكــــــرد بـــــــالعــمــــــالــــــة
لإســـــــرئــيـل وبـــــــالارتــبـــــــاط بـهـــــــا
بــوصفهــا دولـــة اغتـصـــاب وليـس
حـتــى مـن جهــة وجــود الـيهــودي
الــــــــــذي يـحــــمـل رايــــــــــة الــــــــسـلام
والــــــدفــــــاع عـــن حقــــــوق عــــــادلــــــة
لــشعــوب المـنــطقــة... وقـــد يكــون
مـن بعض الإجـابــة تسـاؤلات من
نمــط لمــــاذا الحــــديـث عـن الـكــــرد
وغـــض الـــطـــــرف عــن الـعلاقـــــات
الـــــرســمــيـــــة وغــيـــــر الـــــرســمــيـــــة
لحكـــومـــات عـــربـيـــة ولمـــؤســســـات

ومنظمات عربية؟
ولـكن الإجـابـة الجـديـة الفـاعلـة
تكـمن في ثبـات حق كل إنـسان في
جنــسيـته وهــويـته الــوطـنيــة وفي
العـودة إلـى وطنـه الأم.. فهل من
جــــدل في هـــــذا الحق الإنـــســــانـي
الــثـــــابــت؟ والإجـــــابـــــة أيـــضـــــا في
التـســـاؤل عمّــا إذا كــان الـيهــودي
إنــســـانـــا حــــاله حــــال بقـيـــة بـنـي
البشر أم لا؟ كل ذلك في محاولة

لإثبات حق إنساني ثابت...
ومن محـاولـة الإجـابـة إنْ نـبحث
في الافــتـــــراضـــــات المـــــوضـــــوعــيـــــة
والمــنـــطـق العـقلــي أنْ نقـــــول:ـ إذا
كـنـّـــا جـمــيعــــا خـلق الله وإذا كـنـّـــا
جــمـــيعـــــا أبــنـــــاء وطــن وإذا كــنـّــــا

جــــمــــيـعـــــــــــا نمــــتـلــك الحـقـــــــــــوق
الإنسـانيـة ذاتهـا بعـدل وإنصـاف
وإذا كـنـّــا لا نــسـتـطـيع ولا نمـلك
حق حــرمــان الآخــر ممــا نمـنحه
لأنفـسنا. فإنَّ من الـصائب أيضا
أنْ يكــون الـيهــودي صــاحـب حق
وأنْ لا نــرى فيه آخــر من الخـارج
المعــزول الـبعـيــد المـنفــصل بل أنْ
نـــرى فـيه واحـــدا مـنـّــا كـمـــا كـــان
يـرونه آبـاءنا وأجـدادنا وتحـدثوا
عنـه إلينـا بعلاقــة إنسـانيـة وديـة

صادقة..
إنَّ يـهـــــــودا عـــــــاشـــــــوا في المــنـفـــــــى
ورفـضـــوا الجنــسيــة الإســرائـيلــة
وأقـاموا في بلاد الغـربة يـدافعون
ويـنـــافحــون عـن وطـنهـم العــراق
الــــــذي جــنــــــى حـكــــــامـه علـــيهــم
وأبعـدوهـم عنـه كل تلك الـرحلـة
الـزمنيـة القاسيـة.. فهل لهذا أنْ
يُبعد عن حق الجنسية العراقية
وحق العـــودة إلـــى ثــــرى بلاده في
أقل تقـــديـــر لـيـــدفـن فـيهـــا كـمـــا

يحب ويتمنى ويستحق؟
نحن بعـد ذلك بمجـابهـة قـضيـة
أســاس تخــص حق العــراقـي من
دون مـــــصـــــــــادرة واســـتـــثـــنـــــــــاء في
جنـسيــة البلاد والعــودة والعيـش
فــيهـــا.. ومــن العـــراقـيــين يهـــوده

المهجـرون ظـلمــا وممن يــرغبـون
في العـــودة إلـــى وطـن وُلـِــدوا مـن
تـرابه وعـاشـوا علـى أنفـاس هـواء
يــصــــدح بــــاسـمـه.. ونحـن أيــضــــا
بمجابهة قضية أخرى قد تتفرع
وتتـشعـب ولكن  أبـرزهـا تــوظيف
اســم الـــيهــــــودي للـهجــــــوم علـــــى
الكـرد وعلـى حـركــاتهم القـوميـة
والـوطنيـة وعلـى زعامـاتهم عـلى
أسـاس من التخـوين والاتهـامات
الـبــــاطلـــة واخــتلاق الافـتـــراءات
الــتــي في أســـــــاسهــــــا لــيـــــســت إلا
أرضــيـــــــة لهــــــدف لا حـق يخـــص
مــــــزيــــــدا مـــن تقـــــســيـــم العــــــراق
وتــطـــشـيــــره واخــتلاق المـــشـكلات

بين ابناء الشعب الواحد ..
ولكن شـعبنـا أبعــد من التـضليل
والـــوقـــوع أســـرى مخـــادعـــة قـــوى
معروفة بمعاداتها لمصالح بلادنا
خـدمـة لغـايـات مغـرضـة معـاديـة
لكـل مكـــونـــات شعـبـنـــا العـــراقـي
الموحـدة.. إنَّ عراقنـا الجديـد هو
عراق الـقانـون والعـدالة وحـقوق
الإنـــــــســـــــــان واحـــتـــــــــرام أبـــنـــــــــائـه
ومــــــصـــــــــــالحـهــــم وهـــــــــــو عـــــــــــراق
ديمـــــوقـــــراطــي تعـــــددي تـــــداولـي
فـــــــــديـــــــــرالـــي يـــتـــــــسـع لجـــمـــيـع
العراقـيين من مختلف أطيافهم

وتنوعات مكوناتهم..
والـعـــــــراق الجـــــــديـــــــد لا يـــــســمـح
بالاتهـامات الـباطلـة التـي تطلق
جــزافــا بــأن تـنهــش في مــسـيـــرته
وتخلق له الأزمـات والانشـطارات

والتناحرات..
بل هــــو عـــــراق القــضـــــاء العــــادل
الـــــذي يــنــتـــصف لـلعـــــدل الــتـــــام
الـكــــــامل لــكل عـــــراقــي ويـــــأخـــــذ
للــوطن وللـشعـب حقه بـطــريقـة
كـريمـة عـادلــة منـصفـةوالـقضـاء
وحـده، القضـاء المستقل الـسامي
الـنزيه هو الـذي نترك له الحكم
عـلـــــــــــى مــــــــســـــــــــائـل الأخــــــطـــــــــــاء

والتجاوزات والجرائم..
ولـكن مـســائـل من نمـط إسقــاط
الجنـسيـة ومـنعهــا عن عــراقي أو
منع عودته إلى بلاده أو التشهير
به حــيـــث يعـــــــود ومـــطـــــــاردته في
حيــاته فهي قـضيـة خـارجـة علـى
مــنـــطـق العـقل والمــــــوضــــــوعــيــــــة
والانصـاف وخـارجـة علـى طـريق
إعــــادة بـنــــاء عــــراقـنــــا الجــــديــــد
مختلفا عن زمن الضيم والظلم
ومن ثمَّ فنحـن بصدد العمل من
أجل وقـفهــــا بقــضــــائـنــــا العــــادل
ومحــوهــا مـن ثقــافـتـنــا ووعـيـنــا

الوطنيين...
كلـنا عـراقيـون أبنـاء وطننـا وطن
الـرافـدين وطـن الحضـارة وسمـو

الفكر النيِّر وتفتحه..
ولقـد عـشنـا معـاً دهـورا في سلام
ووئـام وها نحن نعـود إلى السلام
والـتـــآخـي والعـيـــش الكـــريم لـكل
مـن يحـتـــرم اسـم العـــراق ويعـتـــز
بــــــــوطـــنـــيـــتـه ولا اســـتـــثـــنــــــــاء ولا
مـــصـــــادرة ولا اســتـعلاء لـــطـــــرف
علـــــى آخـــــر فــكل عـــــراقــي يملـك
الحـق نفـــــسه كــمــــــا كــــــان أهلــنــــــا
وأسلافـنــــا يفـعلـــون ولـيــس كـمـــا
يــريــد أعـــداء العــراق مـن بقــايــا
زمـن الظلم والاعتـداء بسيـاسات

الفرهود وغيرها.. 
وفي هــذا وحــده فـيمــا نــؤسـس له
تكـمن قــوة بلادنــا ومتـانـة وحـدة

شعبنا ومستقبله المشرق.

الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي

وكـان يهـود العـراق ضـمن هــذه التـشـكيلـة الـوطـنيـة
من المسهمين الفاعلين في بـناء الوطن منذ بداياته
الأولى، وفي تـرسيـخ القيم والأعـراف والتقـاليـد مع
أعـــتـــــــــزازهـــم الـــــــشـــــــــديـــــــــد بمـــــــــدنـهـــم ومـحـلاتـهـــم
ومـجـــتـــمـعــــــــاتـهـــم ضـــمـــن الـعــــــــراق، وبـعـلاقــــــــاتـهـــم
الأجتماعيـة المتميزة مع أبنــاء العراق من المسلمين
والمـسـيحيـين أو الصـابئـة المنـدائـيين  أو الأيـزيـديين
حــيــث كـــــانـــــوا يــنـــصهـــــرون ضــمــن هـــــذه الـعلاقـــــات

الأجتماعية من دون حواجز او قيود.
لم تزل ذاكرة اهل الـعراق العبقة تحـمل الكثير عن
اليهـود العراقيين الـذين تم ترحيلهـم على مضض،
فـغــــــــادروا وطـــنـهـــم وتم أقـــتـلاعـهـــم مـــن جــــــــذورهـــم
وقلـــــوبهـم تـتـكـــســــر ألمــــا ولــــوعــــة نـتــيجـــــة  الفــــراق
المستعجل الذي لـم يكن في البال وتركوا أرواحهم و

ثرواتهم  وعقاراتهم وقلوبهم وذكرياتهم خلفهم.
لـم تـــزل الـــذاكــــرة العـــراقـيــــة تحكـي قــصـــة الــــوجع
العــراقـي حين تم سـلب أنـســـانيــة المــواطـن لتـجعله
الـسـلطـات يهـرول لايحـمل معه سـوى روحه الفـارة،
ولايـدري أين يجعلهـا تســـتقر وتـرتاح  بعـد أن فقد
الأمـــان في وطـنه وبــين أهله تـــاركـــا خـلفه مـــاجــمعه
بـشقــاء عمـره وكــدحه، بعــد أن تمت أبـشع ممـارسـة
أنـســانـيــة تعــسفـيــة بـسـبـب الأنـتـمــاء الــديـنـي حـين
أقـدمت الـسلطـة علـى التـسفيـر القـسري والـدخول
في لعـبـــة سـيـــاسـيـــة ودولـيـــة كـــان جـــزء حـمـيـم مـن
الــشعـب العـــراقـي وقـــوداُ وأوراقـــا في لعـبـــة المـصـــالح
والـعلاقــــات الــــدولـيــــة في ذلـك الــــزمـن فـكــــان يهــــود

العراق الضحايا والشعب العراقي المجني عليه.
وقــصــص الـــوجـع العـــراقـي المـبـثـــوثـــة عـبـــر الـــزمــن
الـطــويل علـى الــرغم مـن تعـددهــا وتنــوعهـا  الا أن
أكـثــــرهــــا ايلامــــاً وأسـتـمــــراراً، ذلـك الـــشهــيق الــــذي
يصـاحب أسم العـراق في ثنايـا قلوب أهلـه من يهود
العـراق، اليهود الـذين ما قـدموا لوطـنهم الا الخير
والخـبــــرة والعلـم والعـطـــاء  والاسهـــام في تـطـــويـــره
وبنــائه والـتفــاخــر بــالجهــد الــوطـني الــذي قــدمـته
الأسمـاء اليهـودية الـتي سجلت حـضورهـا في تاريخ
العـــراق الــسـيـــاسـي أو الأقـتــصـــادي أو الـتجـــاري أو
الـثقــافي أو الأجـتمــاعي، وقــدمــوا له كل مــايقــدرون
علـيه، وخـــدمـــوه بـكل أخلاص ووطـنـيـــة حـتـــى نـــزع
عــنهـم الــــوطـن غــيلــــة وكــــراهـيــــة وتم رمــيهــم علــــى
مـصــاطب المخـافـر الحـدوديـة المـوحـشـة وفي زنــازين
الـتــوقـيف بــأنـتـظــار الـتــسفـيـــر المقـيـت  وسـط زمـن
مليء بـالـوحشـة والمـرارة،  فـأضحـوا ضحـايـا اللعبـة
الـسيـاسيـة الـدوليـة فكـانـوا الأوراق التـي تقتـضيهـا
اللعبـة الــدوليـة،  فـأسـتغلت مـشـاعـرهـم وكيـانــاتهم
وتجمعـاتهم البشـرية ووضعهم الأنـساني وتـبعثرهم
في شتــات العـــالم  ضـمن هــذه  اللـعبــة الــسيـــاسيــة

يهـــود العـــراق في الـــذاكـــرة العـــراقـيـــة العـبقـــة  
زهير كاظم عبود

حق الجنسية وحــــــــــق العـــــودة إلى الوطـــــــــــن

زمن مرَّ وانقضى مع سقوط الطاغية الذي عاث بمقدرات البلاد والعباد فسادا.. زمن استبد فيه
الدكتاتور المريض بالحكم حتى مارس عبره كل أشكال ساديته وغيه وبغيه وطغيانه.. فمن أشكال الإبادة
الفردية الجسدية والمعنوية إلى الإبادة الجماعية الجينوسايد إلى مطاردة وسجون ومعتقلات ومظالم

ما مرّت على شعب. وما كانت عمليات التهجير والنفي والتشريد نهاية ولكنها واحدة من جرائمه
ونكاياته بشعبنا..

في الوقت الذي كان العراقي يفتخر
بالتعدد والتنوع  الديني والقومي
والأجتماعي بين أهل العراق وماتحكم هذا
التنوع  من أعراف وتقاليد وقيم  منسجمة مع
طبيعة الحياة اليومية للناس تكريسا لقيم
المحبة والخير، فأن أنسجاماً ملحوظاً يحكم كل
هذه الأديان والقوميات والشرائح المختلفة
في المجتمع ينبع من قيم المجتمع وأعرافه
الجميلة، بل يفتخر أهل العراق بهذا التكاتف
الأجتماعي والتجانس الأنساني واحترام
العقائد والأديان في بلد قل نظيره بين بلدان
المنطقة  من نواحي التعدد الديني والقومي
والطائفي، لم تكن هناك أية مشكلة في
التعايش أو الأنسجام بين هذه الأديان
والقوميات والشرائح الأجتماعية التي يحكمها
الوئام والتقدير، حتى بدا المجتمع العراقي
منسجماً ومتميزاً بخلطته المتجانسة التي
لاتوازيها الا مجتمعات قليلة.

يشقى العراق بقوم اهدروا دمه      
واحدثوا في حماه بالغ الخلل 

قد شردوا كل حر في ضلالهم         
وقدموا كل باغ فاضح الخطل 

نالوا الكنوز بلا جهد ولاتعب         
فانفقوا المال في الارهاب والضلل 

نال الثراء اناس كل فضلهم      
لوك الكلام ورعي الجهل والكسل

والدهر قد نام عنهم ملء اعينه       
والعدل بات طريدا بين العطل 

ففكرهم لم يزل بالبدو مرتبطا         
حيث الرمال تناجي موكب الابل 

والرمح والسيف والافراس نافرة      
والغزو والسلب في الواحات والسبل 

والجاهلية قد سادت مسالكهم          
تستنفر القوم بالايهام والدجل 

نددت بالظلم يوم الحق منتهك        
اقارع الظلم لم املل ولم امل 

انا الضعيف، وعندي في الوغى قلم   
ارهفته يطعن الظلام كالأسل 

جلدتهم بسياط الحق منتصراً  
عريتهم فأذا عم اسوأ المثل 

وكلهم بطل بالشر معتصم          
في السوء مآربة الشر والبطل 

باؤوا بخزي مهين لف شوكتهم        
ولم يصيبوا سوى الخذلان والفشل 

أن انكرتني بلادي فالنوى عوض       
)في طلعة الشمس مايغنيك عن زحل( 

لاأبتغي في جهادي كسب مفخرة       
بل ارتجي مصرع الأنذال والهمل 

ليشرق النور في فجر العراق غداً       
وينشر العدل روح الخير والأمل 
أن تكــريم ميــر بصـري والـفقيـد سـميـر نقــاش من
يهــــود العــــراق وكل غـــربــــاء العـــراق الـــذيـن عـــانـــوا
وكابـدوا من بقي منهم على قـيد الحياة ومن رحل
وهو يحمل في جوانبه اللوعة والحسرة على شعبه
ووطنه،  جـزءاً مهماً من أسـترجاع أنـسانيتـنا التي
سلـبتهـا الـسلطـات الهـمجيـة في الـزمن المـر، ودليل
أكيــد علـى أصـالــة شعـبنـا وقــدرته علــى أستـرجـاع
مافـات من أيـامنـا المبعـثرة، وظـاهرة أنـسانـية نعـبر
بهــا عـن صفــاء ضـمـيـــر العــراقـيـين وعـن الحــاجــة
لأحــيــــــاء القــيــم والأعـــــراف الجــمــيلـــــة الــتــي كــنـــــا
تــوارثـنــاهــا مـن اهلـنــا والـتـي سعـت سلـطــة صــدام
لألغـائها وتـفتيتهـا وشطـبها مـن ذاكرة العـراق بعد
ان تخـلص الـشعـب من ركـام الــدكتـاتـوريـة وسـلطـة
الـــطـــــاغــيـــــة، وعـــــاد مــتــــــألقـــــاً يـــــرســم مــــســـتقــبـله

الديمقراطي الفيدرالي من جديد. 

ومـايـزرعـه فيغـطي الحـاجــة، واسهم هــولاء في بنـاء
كيـان الدولـة العراقيـة وتنظـيمها وتـأسيس دوائـرها
من دون أن يلـمس أحـد من المـؤرخـين مثلبـة واحـدة
في عـمـلهـم الــــوطـنـي، مــثلـمـــــا اسهـمــت نخـبــــة مـن
المثـقفين مـنهم في تــأسيـس أحـزاب عــراقيـة وطـنيـة
تــدافـع عن الـشــرائح الفـقيــرة والمعــدمــة في العــراق
وتهــدف الــى تــشـيـيــد وطـن عــراقـي جـمـيل يحـتــرم
الأنـسان.تـرك اليـهود الـعراقـيون آثـاراً من العـقارات
الجميلـة التي تـدل علـى الذوق الـريادي في الـطراز
المعـمــاري وشـكل الـبـنـــاء والهـنــدســة المــدنـيــة وذكــاء
مـتميـز في اختيـار امـاكـن البنـاء وفكـر ثـاقـب وبعيـد
الـنظــر في اختيـار الأمـاكـن التجـاريـة  وفي تفـاصيل
حـيـــاتهـم المخـتلـطــة بـين الـبــســاطــة وبـين الأصــالــة
العـراقيــة التي كـانـوا يحـرصـون عليهـا، وتـركـوا أرثـاً
مـن الاسهـــامـــات الـــوطـنـيـــة الـتـي سـجلهـــا الـتـــاريخ
العــــراقـي المحــــايــــد بـفخــــر وأعـتــــزاز. مــثلـمـــــا بقـي
العراقـيون يـتذكـرون الطقـوس البـسيطـة والجمـيلة
الـتي يمـارســونهـا، والمـرح الـذي كــان يغـلف حيــاتهم
قـبل أن يغــزوهــا المــوت والحــزن وتـتلـقفهــا  الغــربــة
والدمـار والنهب والـقتل والأبتـزاز وهــتـك الأعراض
فيحـيلها الـى جحيم لايـطاق. ونقـول أما آن الآوان
أن يـتم تكـريم الأستـاذ ميـر بصـري بعـد أن قـدم مـا
يملــيه علـيه ضـمـيـــر العـــراقـي المعـطـــاء مـن دون أن
يـتـــوقف عـن العـطـــاء،  أو أن تكـــون غـــربـته وسـنـــون
عمره الـطاعنة عائـقاً لما قدمه للعـراق  من اسهامة
فعــالــة وأكيــدة  للـثقــافــة العــراقيــة بـشـكلهــا العــام،
ونحن في زمن المحنة العراقيـة ينبغي لنا أن نلتفت
الــى مبــدعـينــا نلـملـم وجعـهم ونــذكــرهم بــأنهـم لم
يغــادروا  ذاكــرة العــراق  الــذي سـيفـتح ذراعـيه لـهم
يـبشـرهم بـالخيـر وبقـيم المحبـة والـتسـامح والأخـوة
التي بعـثرتهـا سيـاسة الـسلطـات القمعيـة ،   والتي
آن الآوان لـنـــا أن نــشــطـب كل قـيـمهــــا المفـــروضـــة و
الهجينـة من حيـاتنا الجـديدة، حـياتنـا الحلم التي
نمسح  بهـا دمعة اليهـودي المشرد مـن وطنه العراق
ونشيج المسـيحي المغترب في كـاليفورنيـا أو ديترويت
وبكــاء الـصــابـئـي المـنــدائـي المـمـتحـن قــرب شــواطـئ
أسـتــرالـيـــا أو نحـيـب الأيــزيــدي الــســاكـن في شعــاب
ألمانيا بـعيداً عن لالش المـقدسة  أو الصـرخات التي
يكـتمهـا المـسلم في مجــاهل الأرض بعيــداً عن قبـاب

الأئمة والأولياء والأهل. 
يقول مير بصري: 

ودعت ماضي عمري دونما أمل        
وأخترت نهج غدي حراً بلا وجل 

أن المرام الذي قد كنت اطلبه        
في مشرق الشمس أو في قمة الجبل

أضحى قريباً، ولكن زال رونقه        
لم يبق منه سوى مستوحش الظلل 

الأنسـان وكـرامتـه، لكن يهـود العـراق من كـان مـنهم
خـــارج العـــراق أو داخل أســـرائـيل أو مـن تـبقـــى مـن
القلــة القـليلـة الـتي آثــرت البقــاء في العـراق كـانـوا
جـمـيعـــاً يـتـمـــسكـــون بـــوطـنـيـتهـم وحـبـهـم المـــواطـن
والـوطن العـراقي،  ومـازلت أتـذكـر صـديـقي التـاجـر
اليهودي ) ناجـي ( الذي ألتقيته عنـد مدخل سوق
الـشورجة في بغـداد  وسألته أن كـانت له رغبة في أن
يغــادر  خـــارج العــراق بــالـنـظـــر للـمحـنــة والحـصــار
والـظـلم الــذي يـنتـشــر  في ربــوع العـــراق  حين كــان
الطـاغيـة جـاثمـاً فـوق رقـاب أهل العــراق، نظـر إلي
ملـيــــاً وقـــــال وهل تــــريــــدنـي أن أمــــوت مـن الـــشــــوق
والحـزن  على العـراق، سأمـوت هنا نعـم ولكن أموت
في وطـنــي بهــــدوء حـيـث  لـم يـتــبق لـي ســــوى هــــذا
الـوطـن وأنتم الـوجـوه الـطيبـة الـتي لم تـزل تتـذكـر
أهلـي وأعمـــامي وأخـــوتي الـــذين حـملــوا العــراق في
أهـدابـهم وفي شغــاف قلــوبهـم  يكفـينـي البقــاء هنـا

حتى الرمق الأخير، وبقي في وطنه.
كنت أقرأ للكاتب العـراقي الأستاذ مير بصري حين
كــنــت في العـــــراق  حــيــث تـــصل إلــيــنــــــا بعـــض  مــن
أصــداراتـه عن طــريق كــردستــان المـفتــوحــة ثقــافيــاً،
وكــانـت يـصل إلـيـنـــا الكـتـب ســراً فـنـتـــداولهــا فـيـمــا
بيـننــا، وأسـتمـتع بمــا يقــدمه هـــذا المبـــدع من آثــار
تـاريـخيــة وسيــاسيــة وثقــافيـة  وأجـتمــاعيــة تخـص
تـأريخ العــراق ومحطـات ذاكـرة العــراقيين، وأجـد أن
لكتابـاته  أثراً ثقافيا ووطنيا والحاجة الماسة  التي
تــســــد  ثغــــرة في المكـتـبــــة العـــراقـيــــة  والعـــربـيـــة في
المجـالات التي يكـتب بها، حـتى تتحـول كتابـاته الى
مـراجع يمكـن الأستنـاد إليهـا، وفي بحثـي عن حيـاة
سعـيــــد قــــزاز وزيــــر الـــــداخلـيــــة في الـنــظـــــام الملـكـي
والأســــرار الـتـي تحـيــط بحـيــــاة هــــذا الــــرجـل فقــــد
خاطبت الأستاذ بصري من دون معرفة مسبقة بما
قـمـت به، فـبــادر الــى مـســاعــدتـي والكـتــابــة لـي عـن
بعـض الأمور والحـوادث التي كـان طرفـاً فيهـا فيـما
يخـص حـيـــاة سعـيـــد قـــزاز وقـــد وثقـتهـــا في نهـــايـــة
كـتـــابـي، ولـم أسـتغـــرب حـيـنـمـــا أجـــد الــسـيـــد مـيـــر
بـصـــري مـتخـصـصـــاً في الـثقـــافـــة والـتـــاريخ والأدب
والسـياسـة العراقـية  والمعـرفة العـامة، فـعلى الـرغم
من كـونه المـسؤول الـدينـي الأول للطـائفـة الموسـوية
لـلعـــراقـيـين في الخـــارج، فـــأنـه بقـي مـخلــصــــاً علـــى
عــراقـيـته ووفــائـه للعـــراق  وعلــى انــســانـيـته وعلــى
تفـانــيه من أجل خـدمة الحقيـقة والكلمـة والعراق،
وأنجــز  مـن الكـتـب مــا يــسـتحق الـثـنــاء والـتقــديــر
والـتـكــــريم، ويـــســتحـق أن تلــتفـت الــيه المــــؤســـســــات
العراقيـة الوطنية وهي تخـط بمدادها الوطني أول
صفحــة مـن صفحــات الـتـــاريخ العــراقـي الجــديــد،
وتـــســــارع الــــى تـكـــــريمه وأحـتــضـــــانه ورد الأعـتـبــــار
العــراقي الـيه، بل والأسـراع الـى لمـســة حنـو نهـدهـد
بهـا شيخـوخته ونكفـكف حزنه الـطويـل بلمسـة من
الكف الـوطنية العراقية الـتي تحررت من ممنوعات
الـسلطـات الغاشـمة والأجهـزة المرعـبة، لـهذا يحـتاج
هــذا المـبــدع الـــى كلـمـــة حق وصـــدق ومحـبـــة  لهــذا
المــبـــــدع والمـــــوســـــوعــي والمــثـــــابـــــر والمجــتهـــــد والأمــين
والـوطني العـراقي ميـر بصـري. ان في ذاكـرة الـسيـد
ميــر بصـري الكـثيــر من أسـرار الـسيـاسـة العــراقيـة
والكـثيــر أيضـاً من الـذكـريـات والأحـداث الـتي نجـد
من الـضـروري تـوثـيقهــا وكتــابتهـا ونـشـرهـا خـدمـة
للعـراق والأجيـال القـادمـة، ولهـذا فـأن ميـر بصـري
بحـــاجــــة لأن يفــتح قلـبه وذاكــــرته وصــــدره للعـــراق
لـيـــسـجل مــــاتحـمـله ذاكــــرته المــتجــــددة ومــــاتخــــزنه
تلافــيـف عقـله مــن قـــصـــص ومـــــرويــــــات قلـــيل مــن
يـحفـــظهــــا لـيــــسجـلهــــا الـتـــــاريخ الجــــديــــد الــنقـي
والـصـــادق في العــراق. وقــد  لاأغــالـي اذا قلـت هــذا،
فبعـد أن فـتحت جـرحـاً عـميقـاً كــان كل العـراقـيين
يـشكونه، كل الأقلام والأصـوات الوطنيـة تطالب به،
قــد أزعم أنـني مـن القلــة التـي  أطلـقت  الـصـيحــة
بالتنـبيه لهذه الأسماء العراقية الأصيلة،  التي لم
تـــزل تـبـــرق وتمــطــــر  وتعــطـي وتـــسـجل حــضـــورهـــا
العــــراقـي المـثـمــــر  الــــذي لـم يـتــــوقف، في الــــذاكــــرة
العــراقيــة الكـثيــر مـن القـصــص الجمـيلــة التـي لم
تــزل تخــزنهـا بـحلاوة العلاقـة الأنـســانيـة والحـريـة
والأخـــــــوة الــتــي تـكـلـل  أيـــــــام وحــيـــــــاة كـل الــيـهـــــــود
والـصــابئـة والمــسيحـيين والأيـزيــديين والمـسلـمين في
العـراق، ومثل هذه الذاكـرة التي نتباهـى بها، والتي
تــشـكل لـنـــا رمـــزاً نعـتــــز به ونفـتخـــر في الأنـــسجـــام
والتآخي والتعـايش والتسامح الـديني والأجتماعي
والقــومـي والــسـيــاسـي، ولـيــس أعـتـبــاطـــاً أن يحــزن
الجـمـيع    في مــواسـم الحـــزن العــراقـيــة المــشهــورة،
وليس أعتبـاطاً أن يفرح الجميع بـأعياد المسيحيين
واليهود وبقـية الديانات.زمن مـضى كان فيه اليهود
من أهل العراق العمـود الفقري للتجارة والـسياسة
في بلــــد نــــاشــئ يعـتـمــــد بـتــــواضـع علــــى مـنــتجــــاته

الكبيرة.
لــم يـكــن أهـل العـــــراق مــن الــيهـــــود ســـــوى الــنــتـــــاج
المـتجـــانــس لهـــذا الخلـيـط الـــديـنـي و الأجـتـمـــاعـي
والـطيف الــوطني الــذي يتبـاهـى به العـراق، ويـزهـو
به بين بلدان الله، الحـرية الـدينيـة التي يتـمتع بها
الجمـيع تــدل علــى عـمق المعــاني الأنـســانيــة وسعــة
المـــســــاحــــة العـقلـيــــة الـتـي تـتـمــتـع بهــــا العـقلـيــــات
والمـرجعيـات  الــدينيـة المتجــانسـة في زمـن بعيـد عن
اليــوم، الأحتـرام المـتبـادل لـبيــوت العبـادة والـشعـائـر
ورجــال الـــدين  والـطقــوس الــديـنيــة، يهــود العــراق
الذيـن كانـوا يتعـاملـون في التجـارة من دون سـندات
مكتـوبـة أو صكــوك مصـدقـة  والـذين عــرفهم تجـار
العـراق ومـزارعـوه بـالأمـانـة والصـدق والأخلاص في
الـتعـــامل الـتجـــاري و كـــون الـثقـــة هـي الأســـاس في
علاقـاتهـم الأنسـانيـة، يهـود العـراق الـذين تـداخلـوا
بـــشكـل لايقـبـل الأنفــصـــال ضـمـن جــسـم  المجـتـمع
العــراقـي، فلاتجــد يهــوديــاً الا له ولعــائلـته  علاقــة
بعــائلــة مـسـلمــة أو مــسيـحيــة أو صــابـئيـــة من دون
وجـود حواجـز دينـية أو مـذهبيـة، فكان فـصلهم عن
العـــراق  بمـثـــابـــة المـــوت الـبـطــيء والحكـم القـــاسـي
الــذي افـطـــر قلـــوبهـم، وعلــى الــرغـم لــوعــة  الـعقل
العــراقـي وشجـــون الفــراق ومــســاحـــة العــذاب الـتـي
أكتــسحت أرواحـهم فقــد بقي هــؤلاء ينـوحـون علـى
الـناس والـذكريـات  وعلـى العـراق وطنهم الحـقيقي

الذين ترعرعوا فيه وتربوا فيه ونهلوا من مائه.
مـنهم من رحل الى أوربـا ومنهم من أضطـر للسكن
في أرض أســــرائــيل، ومــنهـم مـن أخـتــــارهــــا طــــوعــــاً،
الكثير منهم لم يبع نفسه للصهيونية ولم تخدعه
فكــرة الــدولــة الــديـنيــة والــوطن الـصـهيــونـي المبـني
علـى عذابات الآخـرين ودمائهم، لكـن هذه المجاميع
بقـيـت  عـيـنـــاً  علــى  الــدنـيــا وعـيـنـــاً علـــى العــراق،
لغتهم الـدينية  العبـرية لم تستـطع أن تطغى على
لهجتهم اليهودية العراقية المحببة ليس لهم فقط
بـل للعــراقـيـين أيـضــاً، وحــدهـم  مـن بـين القــادمـين
المهـاجـرين الجـدد من كـان   حـريصـاً علـى الثقـافـة
العــراقيــة والتـراث  العــراقي الأصـيل،  وهم في دول
الــتــــــوطــين أو في أســــــرائــيـل نفـــــسهــــــا يـــتجـــمعــــــون
ويتـراصفـون لايـربـطهـم دين أو فكــر سيــاسي فـقط
أنمــــا يكــــون العـــراق هـــو الأســـاس الــــذي يجـمـعهـم
ويـوحــدهم علـى الـرغـم من مـسـافــة البعـد وشـروخ
الزمـن المريـر، لم تـستطع أيـة جالـية مـن الجالـيات
الــنـــــازحـــــة الـــــى أســـــرائــيـل أن تفــــــرض علاقــــــاتهـــــا
الأجـتـمــاعـيــة وتـــراثهــا وقـيـمهـــا ولهجـتهــا في أرض
أسرائيل مثلما فعلت الجالية العراقية التي شكلت
جمعيات ثقافيـة وأجتماعية  وفنية عراقية، ونقلوا
بـأمـانــة المطـبخ العــراقي وتقــاليــد الحيـاة العــراقيـة
وقيم المجـتمع البـغدادي وأصـالة المـوصل والجـنوب،
وعلـمــــوا أولادهــم اللـهجــــة العــــراقـيــــة وغــــرســــوا في

قلوبهم حب العراق. 
وليس غريبـاً أن نطلع على تقريـر أخباري من قناة
فضائية عربية  ينقل لنا بصدق حياة الناس داخل
الحــي العــــراقــي للــيهـــــود القــــاطـنـين في اســــرائــيل،
ويجـــول المــصـــور في المــطـــاعـم العـــراقـيـــة ويــشـــاهـــد
الأكلات العــراقـيـــة والمقــاهـي الـبغــداديــة و يــسـتـمع
بـتـمعـن الــــى المقـــامـــات الـبغـــداديـــة  الـتـي لـم يـــزل
يـحيـيهــا الجــالـغي الـبغــدادي، وصــوت نــادل المقهــى
العجــوز الــذي يحـلم بمـشــاهــدة بغــداد وهــو يتــرنم

بأغاني  )البستات( البغدادية القديمة. 
وغصـة في القلب.. وآهـات يطلقهـا الشـيوخ وحـسرة
في الـقلــب في أن يلـمـــســــوا صـبــــاحــــات بغــــداد الـتـي

ربتهم وعشقتهم مثلما بادلوها العشق والمحبة. 
الــزمن المـريـر لـم ينـسهم مـطلقـاً مـسـاحـات الــوطن
الــبهــيج والأمــــاكــن المقــــدســــة في المـــــدن العــــراقـيــــة
ولاأماكـن السهر واللهو في العراق  وأماكن تجارتهم
والأسمـاء الأصيلـة الـتي لم يـنسـوهـا أو يتنـاسـوهـا،
على الرغم من جرحهـم النازف الكبير الذي خلفه
ترحيلهـم  قسراً عن العراق في أرواحهم، وحرمانهم
ممتلكاتـهم وثرواتهم التي جـنوها وجمعـوها  بعرق
العـمر وبـكد الأيـام المتعبـة وبجهـودهم وعقـولهم، أذ
ليس من السهل أن يتم سلب الأنسان كل  مايملك
ومـــابنــاه  خلال  حـصـيلـــة عمـــره بلحـظــة خــاطفــة
ليسـت لها دلالة سوى الحقد البـشري والبشاعة في
كراهيـة الأنسـان للأنسـان من دون سبب مـنطقي أو
مـعـقـــــــول ســـــــوى عــبـــــــادة الله بـــــــديــن مــن الأديـــــــان

السماوية.
بقـيـت في قلـب العــراقـي الـيهــودي محـنــة الأنـتـمــاء
وأصـــرارالمـــواطــن علـــى عـــراقـيـتـه علـــى الـــرغـم مـن
أنـتـمـــائه الــى دولــة أنـتـصــرت في عــدة حـــروب علــى
حكـومـات عـربيـة  بــائسـة تـدعي القــوة وهي أضعف
مــن ذلك  بــسـبـب الـتـبـــاعـــد بـيـنهـــا وبـين شعـــوبهـــا
وبــسـبـب عـــدم مــصـــداقـيـتهـــا وعـــدم ايمــــانهـــا بـحق


